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والاحتياجات من واقع حالات ميدانية موثقة

ورقة بحثية

إعداد د. هاني المغلس



“مواطنــة” منظمــة مســتقلة تأسســت فــي اليمــن مــن أجــل الدفــاع عــن حقــوق 
الإنســان منــذ عــام 2007، وبالرغــم مــن رفــض نظــام الرئيــس الســابق علــى عبــد اللــه 
ــذاك، فقــد اســتطاعت ممارســة نشــاطها والمشــاركة مــع  ــح منحهــا تصريحــاً آن صال
جهــات أخــرى فــي حمــات مناصــرة ضــد انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي مختلــف 
ارتكبــت علــى خلفيــة حــروب صعــدة، والتــي  التــي  اليمــن منهــا الانتهــاكات  أرجــاء 
تعرضــت لهــا اعتصامــات الحــراك الجنوبــي الســلمي، إلــى جانــب اعتقــالات النشــطاء 
ــة” بالتعــاون والتنســيق مــع شــركاء  ــن. كمــا قامــت “مواطن ــن والصحفيي والمعارضي

دولييــن فــي توثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي اليمــن.

التصريــح، واســتطاعت  أخيــراً علــى  2013 حصلــت “مواطنــة”  نيســان  أبريــل/  فــي 
توســيع قدراتهــا المؤسســية وتكثيــف أنشــطتها. تقــوم “مواطنــة” حاليــاً بتوثيــق 
انتهــاكات أطــراف النــزاع والسُــلطات المختلفــة ونشــر نتائــج تحقيقاتهــا الاســتقصائية 
فــي إصــدارات متعــددة. وتقــوم “مواطنــة” أيضــاً بتقديــم الدعــم القانوني والمشــورة 
لضحايــا الاحتجــاز التعســفي والاختفــاء القســري، بالإضافــة إلــى أنشــطة وحمــات 
مناصــرة علــى المســتوى الدولــي ولــدى صنــاع القــرار، والعمــل مــن أجــل مســاءلة 
المنتهكيــن وإنصــاف الضحايــا، إلــى جانــب بنــاء القــدرات فــي مجــال حقــوق الإنســان.

فــي عــام 2018 قــدرت جائــزة بالدويــن عمــل “مواطنــة”، وأعلنــت منظمــة هيومــن 
رايتــس فيرســت منحهــا ميداليــة روجــر بالدويــن للحريــة. وفــي نفــس العــام مُنحــت 
“مواطنــة” جائــزة هرانــت دينــك الدوليــة العاشــرة لمواطنــة لدورهــا فــي إعــام العالم 
عــن حالــة حقــوق الإنســان فــي اليمــن، والنضــال ضــد انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي 
البــاد. وفــي عــام 2019 اختــارت مجلــة “تايــم” الأمريكيــة رضيــة المتــوكل )رئيســة 

المنظمــة( ضمــن أكثــر 100 شــخصية مؤثــرة فــي العالــم.

فــي فبرايــر/ شــباط 2021، تــم ترشــيح مواطنــة لحقــوق الإنســان وحملــة مناهضــة 
تجــارة الأســلحة لجائــزة نوبــل للســام لعــام 2021.
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قائمة المحتويات



تــم إصــدار الورقــة البحثيــة هــذه بتمويــل مــن Atlas Alliance كجــزء مــن حملــة 
التوعيــة المرتبطــة بالقمــة العالميــة للإعاقــة 2022. وتهــدف الحملــة إلــى زيــادة 
الوعــي بحقــوق الإنســان للأشــخاص ذوي الإعاقــة والإشــكالات التــي تواجههــم  

خــال الأزمــات الإنســانية والنــزاع المســلح.



المقدمة



8

ورقة بحثية

فتــاة لديهــا إعاقــة بصريــة وتشــوهات فــي الوجــه إضافــة لبتــر كــف اليــد اليمنــى 
وعــدد مــن أصابــع الكــف اليســرى نتيجــة انفجــار عبــوة مموهــة فــي يدهــا بمديريــة 

القريشــية محافظــة البيضــاء.

أنا الآن لا أستطيع الزواج؛ من الذي سيرضى 
بالزواج من فتاة مشوهة! أصبحت كالوحش 

يخافني حتى إخوتي الصغار، أنا فقط أصلح 
للتخويف ولإرعاب الناس، أدعو الله أن لا 

يجعلني أعيش هذه الحياة.
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يُقــدّر عــدد الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي اليمــن، قبــل نشــوب النــزاع بنحــو ثلاثــة ملاييــن شــخص، وقــد أصبــح 
هــؤلاء مــن بيــن الذيــن هــم بحاجــة إلــى مســاعدة إنســانية أثنــاء النــزاع1، وتفاقمــت أوضاعهــم بفعــل تزايــد 
صعوبــات الوصــول إلــى الخدمــات، والأضــرار التــي لحقــت بمرافــق البنيــة التحتيــة، واضطــرار البعــض منهــم 
للعيــش فــي بيئــات نــزوح تفتقــر إلــى الحــد الأدنــى مــن مقومــات الحيــاة والحمايــة. زيــادة علــى ذلــك، أدى النــزاع 
إلــى توقــف أنشــطة أكثــر مــن 300 منظمــة محليــة غيــر حكوميــة كانــت توفــر خدمــات متخصصــة لــذوي الإعاقــة 
فــي مجــالات الرعايــة والتدريــب والتأهيــل2، وفــرض المزيــد مــن القيــود علــى المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة 
المعنيــة بــذوي الإعاقــة، وتعرضــت مرافــق خاصــة بــذوي الإعاقــة للاســتهداف مــن قبــل أطــراف النــزاع؛ أبرزهــا 
مركــز النــور للمكفوفيــن بصنعــاء، الــذي تعــرض لغــارة جويــة نفذهــا طيــران التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات 

فــي ينايــر/ كانــون الثانــي 2016.

تســبب النــزاع المســلح بإعاقــة نحــو 6000 شــخص مــن المدنييــن علــى الأقــل، أغلبهــم فقــد أحــد أطرافــه بســبب 
انفجــار أو لغــم أو طلقــة ناريــة3، ويرجــح أن يكــون الرقــم الفعلــي أكبــر مــن ذلــك بكثيــر. 

يعانــي مجتمــع ذوي الإعاقــة مــن قبــل الحــرب، وقــد تضاعفــت هــذه المعانــاة وزادت حدتهــا بعدهــا، حيــث 
تأثــرت الكثيــر مــن الخدمــات التــي كانــت متاحــة مــن قبــل، وتســببت الحــرب وســلوك أطرافهــا أيضــاً بخلــق مجتمــع 
جديــد مــن ذوي الإعاقــة، وتقــوم هــذه الورقــة بتســليط الضــوء علــى هــذه الفئــة الجديــدة، لتبــرز أحــد أشــكال 

الضــرر الــذي لحــق بالمدنييــن جــراء اســتخدام أطــراف النــزاع للأســلحة المتفجــرة بمــا يخالــف القانــون الدولــي. 

تتنــاول هــذه الورقــة الآثــار والتبعــات النفســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي لحقــت بالجرحــى المدنييــن مــن 
ذوي الإعاقــة بســبب النــزاع المســلح فــي اليمــن، وتلقــي الضــوء علــى معاناتهــم واحتياجاتهــم والصعوبــات 
إلــى  إضافــة  عليهــا،  يحصلــون  التــي  المحــدودة  والمســاعدة  الدعــم  وأشــكال  تواجههــم،  التــي  المضاعفــة 
جهودهــم الفرديــة فــي التأقلــم مــع وضعهــم الجديــد. وتقــدم الورقــة جملــة مــن التوصيــات والمقترحــات 
العمليــة حــول الســبل التــي يمكــن للجهــات المختلفــة مــن خلالهــا دعــم ومســاندة هــذه الفئــة مــن ذوي الإعاقــة 

بصــورة مســتدامة.

  يمثــل ذوي الإعاقــة الناجمــة عــن النــزاع المســلح جــزءًا مــن مجتمــع ذوي الإعاقــة الأوســع فــي اليمــن، لــذا فــإن 
معظــم المحــاور الــواردة فــي هــذه الورقــة تنطبــق علــى جميــع ذوي وذوات الإعاقــة؛ علــى اختــاف الأســباب 

التــي أدت إلــى إحــداث الإعاقــة وكــذا المولوديــن والمولــودات بإعاقــة.

علــى  الحصــول  فــي  متســاوية  فــرص  ضمــان  يجــب  والنــزوح؛  الحــروب  أثنــاء  متزايــدة  مخاطــر  يواجهــون  »المعوقــون  	1
https://www.hrw.org/ar/ الرابــط:  علــى   ،2015 الأول  كانــون  ديســمبر/   3 ووتــش،  رايتــس  هيومــن  موقــع  خدمــات«، 

news/2015/12/03/284032

 2	 »ذوو الإعاقة في اليمن متروكون وسط الركام«، هيومن رايتس ووتش، 11 مايو/ أيار 2015، على الرابط: 
 https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/11/270356

»المعاقــون فــي اليمــن يحملــون نــدوب الحــروب«، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر )ICRC)، 23 مايــو/ أيــار 2016، علــى الرابــط:  	3
https://www.icrc.org/ar/document/scars-war-yemens-disabled
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فتاة ناجية من انفجار شرك 
خداعي في منطقه جبل 
الحصير محافظة البيضاء.
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السياق العام
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طفل لديه إعاقة بصرية وجسدية جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب في 
منطقته بمديرية زنجبار محافظة ابين كان يلعب بها.

أعيش طوال الوقت في ظلام.. كل 
حياتي أصبحت صعوبات.. كل شيء في 

ا. الحياة أصبح مُرًّ



13

ورقة بحثية

بــدأ النــزاع المســلح فــي اليمــن فــي ســبتمبر/ أيلــول 2014 إبــان ســيطرة جماعــة أنصــار الله )الحوثييــن( المدعومة 
إيرانيًــا وقــوات مواليــة للرئيــس الســابق علــي عبــد اللــه صالــح علــى العاصمــة صنعــاء بقــوة الســاح. واشــتدت 
وتيرتــه فــي مــارس/ آذار 2015 أثنــاء بــدء التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات عملياتــه العســكرية ضــد قــوات 
الحوثييــن وصالــح دعمًــا لحكومــة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي المعتــرف بهــا دوليًــا. وارتكبــت جميــع أطــراف 
النــزاع فــي عمــوم اليمــن انتهــاكات للقانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان فــي ظــل 
غيــاب المســاءلة، وعانــى المدنيــون فــي اليمــن مــن مختلــف الانتهــاكات بمــا فيهــا الآثــار الكارثيــة للأســلحة 

المتفجــرة، كمــا أصبحــت اليمــن تعــرف بأســوأ أزمــة إنســانية – مــن صنــع الإنســان – فــي العالــم. 

دفعــت الحــرب باقتصــاد اليمــن إلــى حافــة الانهيــار، وقُــدّر إجمالــي الخســائر التراكميــة فــي الاقتصــاد بنهايــة 
العــام 2021، بنحــو 126 مليــار دولار4، وتســبب الانقســام فــي السياســة الماليــة، وتراجــع قــدرة الحكومــة علــى 
تمويــل واردت الســلع الأساســية بنتائــج كارثيــة علــى الســكان، فبلــغ معــدل التضخــم فــي أســعار الغــذاء والوقــود 
150 و200 بالمئــة علــى التوالــي، وفقــدَت العملــة الوطنيــة ثلــثَ قيمتهــا أمــام العمــات الصعبــة مقارنـــة 

ــا قرابــة80 بالمئــة مــن اليمنييــن تحــت خــط الفقــر5.  بمعـــدلات مـــا قبــل الحــرب، ويعيــش حاليًّ

دمّــرت الحــرب أكثــر مــن ثلــث المرافــق التعليميــة فــي البــاد، ونحــو40 بالمئــة مــن المرافــق الصحيــة، والأصــول 
ــا  الســكنية، وأصــول الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة، إضافــة إلــى أكثــر مــن نصــف أصــول الطاقــة6، وحاليًّ
هنــاك نحــو 15 مليــون شــخص، أكثــر مــن نصفهــم أطفــال )8.5 مليــون(، لا يحصلــون علــى الميــاه الصالحــة 
ــر مــن %66 مــن إجمالــي  ــاج نحــو20.7 مليــون شــخص )أي أكث للشــرب أو الصــرف الصحــي أو النظافــة7. ويحت
عــدد الســكان( إلــى المســاعدات والحمايــة، مــن بينهــم أكثــر مــن 12 مليــون طفــل8. ومنــذ عاميــن علــى الأقــل 
يعيــش نحــو 50 ألــف شــخص فــي حَجّــة وعَمــران والجَــوف فــي ظــروفٍ تُشــبه المجاعــة، إضافــة إلــى أكثــر مــن 5 

ملاييــن شــخص فــي اليمــن علــى شــفا مجاعــة محتملــة9. 

ــا الحــرب مــن المدنييــن الذيــن أمكــن التحقــق مــن حالاتهــم خــال العــام 2021، 8,796 قتيــاً  بلــغ عــدد ضحاي
ــا10، وهنــاك عشــرة آلاف طفــل قُتلــوا أو جُرحــوا فــي اليمــن منــذ بدايــة الحــرب، بمعــدل أربعــة  و 9,865 مصابً

تايلــور حنــا وديفيــد ك. بــوك وجونثــان دي مويــر، تقييــم أثــر النــزاع فــي اليمــن: مســارات التعافــي، برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي،  	4
ص32.  ،2021 صنعــاء 

5	 مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق المســاعدات الإنســانية )OCHA( اليمــن، وثيقــة النظــرة العامــة للاحتياجــات الإنســانية، العــدد 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian%20 الرابــط:  علــى   ،2021 فبرايــر   ،2

Update%20_2021%20%2302_Ar_V1.pdf

تايلور حنا وآخرون، تقييم أثر النزاع في اليمن: مسارات التعافي، مرجع سابق، ص 26. 	6

 Shameful milestone’ in Yemen as 10,000 children killed or maimed since fighting began Geneva Palais 	7
briefing note on the situation of children in Yemen, 19 October 2021: https://www.unicef.org/press-

releases/shameful-milestone-yemen-10000-children-killed-or-maimed-fighting-began

8	 »حياة الملايين من الأطفال في خطر كبير مع دنو اليمن أكثر من حافة المجاعة«؛ بيان صادر عن المديرة التنفيذية لليونيسف 
https://cutt.us/mmwtZ :هنرييتا فور، يونيسف،23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، على الرابط

برنامج الأغذية العالمي، حالة الطوارئ في اليمن، شوهد في 7 يناير 2022، على الرابط:  	9 
https://ar.wfp.org/emergencies/yemen-emergency

https://yemendataproject.org   :مشروع بيانات اليمن، شوهد في 7 يناير 2022، على الرابط 	10
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ــا11. ومنــذ العــام 2018، تســببت الألغــام الأرضيــة والعبــوات الناســفة والذخائــر غيــر المنفجــرة  أطفــال يوميًّ
ــا علــى الأقــل، معظمهــم مــن الأطفــال12. ونجــم عــن الحــرب نــزوح أكثــر مــن 4  فــي مقتــل وإصابــة 1.424 مدنيًّ

ملاييــن شــخص؛ نحــو 73بالمئــة منهــم أطفــال ونســاء13. 

11	 »احتياجات الحماية الخاصة بالنساء والأطفال عاجلة، لكن الموارد محدودة«، صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة 
https://reports.unocha.org/ar/country/yemen/#cf- :يونيسف(، تقرير عن الوضع، 6 نوفمبر 2021، على الرابط(

4gQZ0PeYTNoTbva9Xw03q4

12	 دعوة للعمل من أجل إزالة الألغام لإنقاذ الأرواح وسبل العيش، صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة )يونيسف(، تقرير عن 
https://reports.unocha.org/ar/country/yemen/card/4gQZ0PeYTN :الوضع، 11 أكتوبر 2021، على الرابط

13	 احتياجات الحماية الخاصة بالنساء والأطفال عاجلة، لكن الموارد محدودة، صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة )يونيسف(، 
مرجع سابق.

طفل ناجِ من انفجار 
عبوة ناسفة في 

جبل حمة لقاح 
مديرية القريشية 
محافظة البيضاء.
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التعريف القانوني 
بالأشخاص ذوي الإعاقة
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والــد طفــل لديــه إعاقــة جســدية جــراء ســقوط قذيفــة هــاون علــى منــزل العائلــة 
بمديريــة الحــوك محافظــة الحديــدة بعــد عودتهــا إليــه مــن النــزوح.

نحن نعاني من الظروف المعيشية الصعبة 
وانشغالنا بتوفير لقمة العيش وعدم 

مقدرتنا على توفير العلاج وإجراء العمليات 
الجراحية التي يحتاجها لإزالة الأسياخ التي 
في رجليه وعملية لعينه اليسرى، وبدون 
تلك العمليات لن يستطيع ابني العودة 

لممارسة حياته الطبيعية.
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ذوي  الأشــخاص  بحقــوق  الخاصــة  للاتفاقيــة  وَفقًــا 
الإعاقــة )التــي دخلــت حيــز التنفيــذ فــي مايــو 2008( 
تشــمل هــذه الفئــة أشــخاصًا يعانــون مــن عاهــات طويلــة 
الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّــيَة، تمنعهم من 
ــة فــي المجتمــع علــى  ــة وفعال المشــاركة بصــورة كامل
قــدم المســاواة مــع الآخريــن. وينطبــق هــذا التعريــف 
علــى جميــع الأشــخاص المعاقيــن، ســواء كانــوا مدنييــن 
الإعاقــة  أســباب  عــن  النظــر  وبصــرف  عســكريين،  أم 
)خَلقيــة، طارئــة(، كمــا يشــمل أيضًــا جميــع أنــواع الإعاقــة 
11 مــن  المــادة  الظــروف، وقــد نصــت  فــي مختلــف 
ع الأشــخاص  الاتفاقيــة علــى »تعزيــز وحماية وكفالة تمتُّ
ذوي الإعاقــة تمتعًــا كامــاً، علــى قــدم المســاواة مــع 
الآخريــن، بجميــع حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، 
أهميــةَ  وأكّــدت  المتأصلــة”.  كرامتهــم  احتــرام  وتعزيــز 
النــزاع والكــوارث  إيلائهــم حمايــةً خاصــة فــي ظــروف 
الطبيعيــة وفقًــا للالتزامــات بموجــب القانــون الدولــي 
الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.. وتعــد 
اليمــن واحــدة مــن بيــن 187 دولــة صادقــت علــى هــذه 
الاتفاقيــة فــي العــام 2007، غيــر أن القانــون اليمنــي 
ــا  الخــاص برعايــة وتأهيــل المعاقيــن كان قــد صــدر فعليًّ
توقيــع  قبــل  أي  1999؛  الأول  كانــون  فــي ديســمبر/ 
اليمــن علــى هــذه الاتفاقيــة، ومــا يــزال القانــون اليمنــي 
بحاجــة إلــى تعديــات تتوافــق مــع الاتفاقيــة الخاصــة 

بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة. 
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سيارة مدمرة نتيجة انفجار لغم 
أرضي في محافظة الحديدة



المنهجية
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شاب لديه إعاقة جسدية جراء انفجار لغم 
في قريته بمديرية القبيطة محافظة لحج.

كان أول موقف صادم 
لي عندما عدت إلى 
الوعي وشعرت أن 

قدمي اليمنى بترت 
وصرت معاقًا، شعرت 

بالاختناق من الحزن، 
وتمنيت لو أنني لم 

أخرج من المنزل في 
ذلك اليوم لكن هذا 

قدري.
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»مواطنــة«  قامــت  ميدانيــة،  حــالات  إلــى  الورقــة  هــذه  اســتندت 
بتوثيقهــا خــال الفتــرة 2019 – 2021 لجرحــى حــرب مدنييــن أصيبــوا 
بإعاقــات جســدية أو بصريــة بســبب النــزاع المســلح، بلــغ عددهــا أربعيــن 
حالــة  عشــرين  مــع  معمقــة  إضافيــة  مقابــات  أُجريــت  وقــد  حالــة. 
موثقــة أمكــن الوصــول إليهــا فــي مطلــع شــهر ينايــر/ كانــون الثانــي 
2202، لاســتيفاء المعلومــات المطلوبــة لإعــداد هــذه الورقــة، وأُبلِــغ 

المســتهدفون بالغــرض مــن إجــراء المقابــات. 

تــم إجــراء المقابــات معهــا أصيبــت بإعاقــات  التــي  جميــع الحــالات 
دائمــة أو طويلــة الأجــل كنتيجــة مباشــرة للحــرب، وشــملت أطفــالً، 
ونســاء ورجــال مــن مختلــف الأعمــار بمــا فــي ذلــك مســنين تعرضــوا 
زراعــة  مثــل  للإعاقــة؛  المســببة  الانتهــاكات  مــن  مختلفــة  لأنمــاط 
الألغــام، أو القصــف الجــوي، أو القصــف البــري، أو الرصــاص الحــي، أو 
المخلفــات غيــر المنفجــرة، فــي ثمانــي محافظــات يمنيــة؛ هــي: صنعــاء، 
وتعــز، والحُديــدة، وأبيــن، والضالــع، والبيضــاء، ومــأرب، ولحــج، مــع تركــز 
أغلــب الحــالات فــي الريــف، وشــمولها نازحيــن، أو أشــخاصًا أصيبــوا بعــد 

العــودة مــن النــزوح إلــى مناطقهــم الأصليــة. 

لحقــوق  “مواطنــة”  بمقــر  عُقــدت  الورقــة،  إعــداد  ســياق  وفــي 
الإنســان فــي 11 ينايــر/ كانــون الثانــي 2202، جلســة نقــاش نوعيــة 
بمشــاركة عــدد مــن ممثلــي المنظمــات الدوليــة والمحليــة المعنيــة 
بالأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي اليمــن، بغــرض تشــارك الأفــكار حــول 
أبعــاد موضــوع الورقــة، وانصبــت المشــاركة فــي جانــب الصعوبــات 
والعقبــات التــي تواجــه تقديــم الخدمــات للأشــخاص المدنييــن ذوي 
الإعاقــة فــي اليمــن، مــن واقــع خبــرات وتجــارب المشــاركين، وآليــات 
عمــل المنظمــات المعنيــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة وســبل تطويرهــا 

فــي ظــل اســتمرار النــزاع.

طفل ناجِ من انفجار لغم 
بعزلة يفعان مديرية ذي 

ناعم محافظة البيضاء
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الناجي الوحيد من هجمة جوية 
على سيارة في منطقة الطَمِر 

محافظة تعز.
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المحاور الأساسية للورقة
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فتاة ذات إعاقة جسدية ناجمة عن قذيفة )آر بي جي( انطلقت من سلاح أحد 
الجنود نتيجة الإهمال أثناء تجواله مع زملائه في سوق مكتظ بمنطقة جعار 

محافظة أبين.

أشعر أحيانا بالخجل من كوني فتاة عرجاء 
)بساق واحدة(، حتى عندما ارتدي افضل 
الملابس أشعر أيضًا بالنقص، لذا أتجنب 

الذهاب إلى الأعراس، وإذا ذهبت أجلس 
ولا أنهض من مكاني حتى ينصرف 

الجميع.
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أولً: الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية للإعاقة

لا تظهــر الآثــار الســلبية للإعاقــة دفعــة واحــدة، بــل تتكشــف تباعًــا، ويشــتد الشــعور بوطأتهــا كلمــا أدرك 
الأشــخاص المصابــون بإعاقــات مختلفــة، فداحــةَ الإعاقــة علــى محــك الواقــع، واختبــروا كلفتهــا الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة بأنفســهم، وواجهــوا أنماطًــا مــن الســلوك الاجتماعــي القائــم علــى التمييــز وعــدم المســاواة 
الفجّــة عنــد معــاودة الاندمــاج بالمجتمــع. وبذلــك تصبــح الإعاقــة مصــدرًا لمعانــاة متجــددة ومتفاقمــة، لا 
ســيما عنــد حدوثهــا فــي ســياق نــزاع طويــل الأمــد، وفــي بيئــة مجتمعيــة بالغــة الهشاشــة، وعاجــزة عــن تلبيــة 

الاحتياجــات الأساســية والخاصــة. 

أ.        الآثار النفسية 

يعانــي الأشــخاص ذوي الإعاقــة آثــارًا نفســية ســيئة، تتــراوح بيــن الشــعور بالصدمــة عنــد حــدوث الإعاقــة، وبيــن 
ــا لنــوع  ا تبعًّ الوقــوع فريســة للاكتئــاب والإحبــاط، وربمــا الشــعور القاتــل بالعجــز، وتتفــاوت الآثــار النفســية نســبيًّ
الإعاقــة؛ فالأشــخاص الذيــن بُتــرت أطرافهــم الســفلية وفقــدوا القــدرة الكليــة علــى الحركــة، أو أصيبــوا بإعاقــات 
مزدوجــة، هــم أكثــر عرضــة لآثــار نفســية شــديدة الســوء، تصــل أحيانًــا حــد كراهيــة الحيــاة وتمنــي المــوت كســبيل 
وحيــد للخــاص. يســري ذلــك علــى الإعاقــات المصحوبــة بــآلام عضويــة شــديدة وطويلــة الأمــد نتيجــة اســتقرار 
شــظايا صغيــرة فــي أنحــاء متفرقــة مــن الجســم، تحيــل حيــاة الشــخص المعــاق إلــى جحيــم لا يطــاق. وتُحــدث 
الإعاقــة المســببة لتشــوهات بالغــة فــي الوجــه أثــرًا لا يقــل فداحــة مــن الناحيــة النفســية، خاصــة بالنســبة للفتيات 
فالشــعور بالبشــاعة واختــال المنظــر يفضــي إلــى التــواري عــن الأنظــار حتــى داخــل المنــزل، وتفــادى الاختــاط 
بالأقــارب، ويقــود إحســاس الفتــاة المصابــة بهــذا النــوع مــن الإعاقــة بأنهــا لــم تعــد صالحــة للــزواج، إلــى التفكيــر 

المفــرط بمصيــر مجهــول.

ــا علــى أســاس النــوع أيضًــا؛ فمثــاً يتحلــى الرجــال  وتعكــس الآثــار النفســية الناجمــة عــن الإعاقــة تباينًــا جزئيًّ
المعاقــون بــا مبــالاة معقولــة تجــاه الوصمــة الاجتماعيــة، تتيــح لهــم امتصــاص الإســاءات الصــادرة عــن المحيــط 
بأقــل الآثــار الســيكولوجية ضــررًا، فــي مقابــل مخاوفهــم المرتفعــة مــن التبعــات الاقتصاديــة للإعاقــة حيــث 
تعنــي الإعاقــة حرمانــا مــن مــورد اقتصــادي، ومــن ثــم الإضــرار بالمكانــة الاجتماعيــة ، أمــا النســاء ذوات الإعاقــة 
فأكثــر ميــاً إلــى العزلــة والبقــاء فــي المنــزل رغــم الشــعور الحــاد بالملــل والاكتئــاب أحيانًــا؛ تجنبًــا للوصــم والتعــرض 
للأوصــاف الجارحــة والمهينــة، وتكتفــي البعــض منهــن بالخــروج للضــرورة القصــوى مــع الامتنــاع عــن المشــاركة 

فــي المناســبات وتجمعــات النســاء، تفاديًــا للشــعور بالنقــص. 

ا فــي النــوم  ــا مســتمرًّ ــة، أرقً ــد الإعاقــات الناجمــة عــن انفجــار ألغــام أو عــن عبــوات متفجــرة أو غــارات جوي توَلِّ
بالنســبة للأطفــال، ورهابًــا مــن الأصــوات المرتفعــة التــي تشــبه أصــوات الانفجــار. وبوجــه عــام، يشــعر الأطفــال 
ذوو الإعاقــة مــن الجنســين، بالحســرة الشــديدة؛ لكونهــم عاجزيــن عــن اللعــب مــع الأقــران، أو الجــري فــي 
الأماكــن المفتوحــة كمــا كانــوا يفعلــون فــي الســابق، وأفــاد عــدد منهــم أنهــم تــرددوا فــي مواصلــة الذهــاب 
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إلــى المدرســة بســبب الخجــل مــن هيئتهــم بعــد الإعاقــة، لكــن إصــرار العائلــة علــى عــدم تــرك التعليــم أجبرهــم 
علــى مواصلــة الدراســة، ومــع ذلــك لــم تعــد المدرســة مكانًــا جاذبًــا بمــا فيــه الكفايــة لهــؤلاء الأطفــال، بســبب 
ــر أو الســخرية والازدراء  عجزهــم عــن المشــاركة فــي اللعــب أو الأنشــطة المدرســية، وتعــرض البعــض منهــم للتنمُّ

مــن قبــل زمــاء فــي المدرســة. 

ب.     الآثار الاجتماعية

ينجــم عــن الإعاقــة تقليــص العلاقــات الاجتماعيــة لعــدد ملحــوظ مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة نتيجــة الانــزواء، 
أو بســبب عــزوف المجتمــع المحيــط نفســه عــن تعزيــز الروابــط الاجتماعيــة مــع ذوي الإعاقــة، وتراجــع الاهتمــام 
بهــم بعــد فتــرة وجيــزة مــن التعاطــف والشــفقة، ويواجــه بعــض ذوي الإعاقــة، ممــن يــودّون تنميــة علاقــات 
اجتماعيــة إيجابيــة تســاعد فــي التخفيــف مــن صعوبــات الإعاقــة، قيــودًا فــي كســب المزيــد مــن الأصدقــاء، 

وتنويــع الروابــط الاجتماعيــة بصــورة طبيعيــة ومرنــة. 

علــى نحــو خــاص، تعــد إعاقــة النســاء ســببًا فــي تعميــق النظــرة الاجتماعيــة الدونيــة للمــرأة، وينتــج عــن ذلــك 
مفاقمــة أوضــاع اللامســاواة الســائدة فــي المجتمــع، وربمــا ظهــور صــورٍ مختلفــة مــن الرعونــة وســوء المعاملــة 
الرجــال. وتميــل عائــات توجــد بهــا فتيــات غيــر  والإهمــال المســتمر والمتعمــد للمــرأة المعاقــة مــن قبــل 
متزوجــات أصبــن بإعاقــة جســدية دائمــة إلــى فــرض قيــودٍ مشــددة علــى مســألة الخــروج مــن المنــزل، حتــى وإن 
كان بمقــدور الفتــاة المعاقــة القيــام بذلــك بمســاعدة أحــد أفــراد الأســرة، نتيجــة الاعتقــاد أنهــا أصبحــت »عــورة« 

أكثــر مــن الســابق. 

ــا علــى معانــاة المجتمــع المحيــط الــذي يضــم أشــخاصًا ذوي إعاقــة خاصــة فــي  تمثــل الإعاقــة شــاهدًا حيًّ
المناطــق الريفيــة، حيــث تغــدو الإعاقــة الفرديــة مؤشــرًا علــى وجــود خطــر وشــيك ومُحــدِق بالمجتمــع المحيــط 
برمتــه، فمثــاً لا يتوقــف أثــر إصابــة شــخص بالإعاقــة نتيجــة انفجــار لغــم فــي المرعــى القريــب مــن القريــة أو 
ــار(، علــى مجــرد الإعاقــة الفرديــة، بــل يعنــي حرمــان القريــة مــن مصــادر  بالقــرب مــن مصــادر ميــاه الشــرب )الآب
ــى  ــزوح إل ــة للعيــش، كالن ــى البحــث عــن اســتراتيجيات بديل ــا إل ــرزق، واضطــرار ســكانها أحيانً ــاة وال أساســية للحي

ــا، أو النــزوح للمــرة الثانيــة فــي حــال كانــوا أصــاً يُقيمــون فــي بيئــة نــزوح.  أماكــن أكثــر أمنً

العائــدون مــن النــزوح هــم مِــن بيــن أكثــر الفئــات الاجتماعيــة عرضــة لإصابــات مســببة للإعاقــة، نتيجــة اســتمرار 
عوامــل الخطــر فــي بيئاتهــم الأصليــة التــي خاطــروا بالعــودة إليهــا. بالأســاس يمكــن النظر إلى النازحيــن باعتبارهم 
أشــخاصًا تجنبــوا الانخــراط فــي النــزاع وتركــوا منازلهــم طلبًــا للأمــن، لكــن بعضهــم قــرر، بمجــرد ظهــور بــوادر علــى 
انخفــاض مســتوى النــزاع، العــودةَ لإعــادة تأهيــل منازلهــم وممتلكاتهــم واســتئناف حياتهــم الطبيعيــة، ليواجهــوا 
ــا بالإعاقــة؛ هنــاك حــالات لعائديــن مــن النــزوح أصبحــوا بمجــرد العــودة إلــى منازلهــم مــن ذوي  مصيــرًا كارثيًّ
الإعاقــة جــراء انفجــار لغــم أو قذيفــة عشــوائية، وجميعهــم يشــعر بمــرارة مضاعفــة، وبانعــدام ســبل الحيــاة 

أمامــه بعــد أن خــاض تجربــة مريــرة مــع النــزوح.
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جـ.      الآثار الاقتصادية

تقــع أشــد الأضــرار الاقتصاديــة فداحــة، التــي تنجــم عــن الإعاقــة، علــى عاتــق الرجــل المعيــل وأســرته، والــذي 
ا فــي مجــرى  قــد يكــون فقــدَ، إلــى جــوار الإصابــة، مصــدرَ رزقــه الوحيــد. تعنــي الإعاقــة هنــا تغيــرًا كامــاً ومأســاويًّ
ا بســبب الإعاقــة الدائمــة للعائــل، بصــورة أخــف، يــراود  الحيــاة الطبيعيــة للأســرة، وربمــا فقــرًا متفاقمًــا ومســتمرًّ
بعــض النســاء المصابــات بإعاقــات جســدية أو بصريــة شــعورٌ بانحســار أدوارهــن الاقتصاديــة، نتيجــة صعوبــة أداء 
الأعمــال المنزليــة أو رعايــة الأبنــاء بالجــدارة نفســها، أو بســبب العجــز عــن القيــام بالمهــام الأساســية خــارج المنــزل 
فــي المناطــق الريفيــة، كرعــي الأغنــام والاحتطــاب وجلــب المــاء، وتــرزح بعــض النســاء ذوات الإعاقــة تحــت 
ــا، وهــذا أمــر يمكــن أن يكــون بالــغ الأثــر  وطــأة الشــعور بأنهــن عالــة دائمــة علــى الأســرة وغيــر نافعــات اقتصاديًّ

علــى حياتهــن فــي المســتقبل. 

علــى صعيــد متصــل، تكبّــد عــدد كبيــر مــن ذوي الإعاقــة أو أســرهم أعبــاء ماليــة كبيــرة للوصــول إلــى الخدمــة 
الطبيــة  الأدوات  وبعــض  الأدويــة  وتوفيــر  للضحايــا،  الصحــي  الوضــع  ومتابعــة  للحيــاة،  المنقِــذة  الصحيــة 
المســاعدة، واضطــر البعــض إلــى بيــع مــواشٍ أو أراضٍ زراعيــة أو مقتنيــات ثمينــة للوفــاء ببعــض الاحتياجــات. 
ونجــم عــن الانشــغال بمرافقــة الضحايــا لأيــام أو لأســابيع فــي المستشــفيات خســارة بعــض الآبــاء أو الإخــوة أو 
الأزواج الذيــن يعملــون بالأجــر اليومــي، مصــادرَ رزقهــم لفتــرات طويلــة، وتجشــمت إحــدى الأســر كلفــة نقــل محل 
ــئ لأحــد أفرادهــا المصابيــن بالإعاقــة فرصًــا أفضــل لتجــاوز الصدمــة  ســكناها مــن الريــف إلــى المدينــة حتــى تهيِّ
النفســية، وتوفيــر التأهيــل البدنــي الــازم. وفــي مناطــق الاشــتباكات الحيــة فــي الريــف، وقــع بعــض ذوي 
الضحايــا عرضــة للابتــزاز المالــي مــن قبــل ســائقي الســيارات الذيــن أخــذوا منهــم أمــوالً طائلــة مقابــل المخاطــرة 

بإســعاف الضحيــة مــن الريــف إلــى المدينــة عبــر وســط غيــر آمــن.

ثانيًا: صعوبات الوصول إلى الخدمات الأساسية

أ.      صعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية المنقِذة للحياة 

تــؤدي صعوبــات الوصــول إلــى الخدمــات الطبيــة المنقِــذة للحيــاة، نتيجــة لعوائــق طبيعيــة أو مصطنعــة )مــن 
صنــع أطــراف النــزاع(، إلــى نتائــج كارثيــة؛ منهــا إطالــة أمــد الإصابــة المهــددة للحيــاة، والتأخيــر المضِــرّ بالحالــة 
الصحيــة للضحيــة، وتتزايــد مخاطــر صعوبــات الوصــول إلــى هــذا النــوع مــن الخدمــات فــي الريــف، نتيجــة وعــورة 
التضاريــس، وبُعــد المســافة عــن المــدن التــي توجــد فيهــا مستشــفيات مــزودة بالأجهــزة الطبيــة الملائمــة 
لاســتقبال الحــالات الخطــرة، إضافــة إلــى مناطــق النــزوح التــي لا تتوفــر فيهــا –غالبًــا- خدمــات طبيــة ملائمــة، 

بمــا فــي ذلــك الإســعافات الأوليــة، وكذلــك المناطــق القريبــة مــن المواجهــات المســلحة. 



28

ورقة بحثية

هنــاك شــواهد علــى تجــارب مروعــة عاشــها بعــض الضحايــا نتيجــة صعوبــة الوصــول إلــى الخدمــات الطبيــة 
المنقــذة للحيــاة، تقــع جميعهــا فــي الريــف؛ علــى ســبيل المثــال روت ثــاث نســاء ) أعمارهــن 35، 27، 18 عــام(، 
مصابــات بإعاقــات جســدية متفاوتــة نجمــت عــن انفجــار ألغــام مضــادة للأفــراد، عنــد قيامهــن برعــي الأغنــام 
ا عــن قراهــن، أن الوصــول إليهــن، كلًّ علــى حِــدَة، اســتغرق ســاعات طويلــة بعــد  فــي مناطــق جبليــة بعيــدة نســبيًّ
ســماع الأهالــي صــوت الانفجــار، أو هــرع إحــدى الرفيقــات إلــى القريــة لطلــب النجــدة بعــد وقــوع الحــادث، ومــا 
إن نجــح الأهالــي بالوصــول إلــى الضحيــة حتــى واجهــوا اختبــار نقلهــا إلــى المستشــفى الواقــع علــى بعــد ســاعات 
إضافيــة، ليتفاجــؤوا باعتــذار المستشــفى عــن اســتقبال الحالــة لخطورتهــا الشــديدة، وليمضــوا فــي رحلــة عــذاب 

أطــول، تفاقمــت خلالهــا الحالــة الصحيــة للضحيــة بصــورة مؤلمــة.  

فــي حــالات أخــرى، انقضــت فتــرة أشــهر قبــل أن يتمكــن ذوو الضحايــا مــن إســعاف المصــاب، بســبب حصــار 
فرضــه علــى قراهــم أحــد أطــراف النــزاع لأســباب أمنيــة واهيــة. يمثّــل أحــد المدنييــن المصابيــن بإعاقــة جســدية 
مــن أبنــاء محافظــة البيضــاء الواقعــة شــرقي العاصمــة صنعــاء، مثــالً صارخًــا ونموذجًــا شــديد القتامــة علــى مــا 
تحدثــه صعوبــات الوصــول الناجمــة عــن ممارســات أطــراف النــزاع مــن مخاطــر علــى الضحايــا المدنييــن مــن ذوي 
الإعاقــة؛ فقــد تســبب انفجــار لغــم أثنــاء قيــام شــاب )25 عامًــا( برعــي الأغنــام بالقــرب مــن قريتــه، بتمزيــق قدمــه 
ــر مــن عــام؛  ــه إســعافه لأكث ــة، وتعــذر علــى ذوي ــه اليســرى مــن تحــت الركب اليمنــى، وكســور وشــظايا فــي رجل
بســبب حصــار إحــدى الجماعــات المتطرفــة المطبــق علــى القريــة، وحيــن ســيطر الحوثيــون علــى القريــة اتهمــوا 
ســكانها بالــولاء لتلــك الجماعــة وواصلــوا حصارهــا، ولــم يســمحوا بإســعاف الضحيــة إلا بعــد وســاطات مــن 

الوجهــاء، اســتغرق القَبــول بهــا زُهــاء شــهر كامــل14.  

ب.     صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية 

يواجــه الأشــخاص ذوو الإعاقــة المقيمــون فــي الريــف، صعوبــة الوصــول إلــى خدمــات الرعايــة والمتابعة الصحية 
اللاحقــة، بســبب عــدم توفــر هيــاكل الرعايــة الأساســية، أو نقــص الــكادر الصحــي المتخصــص، وشــح العلاجــات 
خاصــة الأدويــة التــي تســتخدم مــدى الحيــاة. لــم يتســنَّ لأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة الحصــول علــى خدمــة 
التنظيــف الــدوري للجــروح، أو تعويــض الأدويــة المســتنفدة، وأخفــق البعــض فــي العثــور علــى مــن يضــرب لــه 

الحقــن الوريديــة التــي جلبهــا معــه مــن المدينــة، فاكتفــى بتنــاول الأدويــة الصلبــة )الأقــراص(. 

جـ.     صعوبة الوصول إلى الخدمات الاجتماعية

أفــاد عــدد مــن الأطفــال ذوي الإعاقــة الجســدية الذيــن يعيشــون فــي الريــف، بصعوبــة مواصلــة التعليــم 
بعــد الإعاقــة نتيجــة بُعــد المســافة عــن المدرســة، واضطــر آخــرون لتــرك المدرســة مؤقتًــا بســبب المكــث فــي 

خــال فتــرة الحصــار تمكــن ذوو الضحيــة مــن جلــب طبيــب محلــي، كان يحضــر راجــاً ومتســترًا تحــت جنــح الظــام مــن إحــدى القــرى  	14
المجاورة، ليجري للضحية بعض الإسعافات الضرورية، بما فيها بتر قدمه اليمنى بأدوات بسيطة.	
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المستشــفى والمتابعــة الصحيــة، لكــن بمــرور الوقــت أصبحــت المدرســة بالنســبة إليهــم جــزءًا مــن الماضــي؛ نتيجة 
صعوبــة الحركــة ومشــقة الوصــول إليهــا 15.

د.      صعوبة الوصول إلى المساعدات الإنسانية 

يعــد الوصــول إلــى مراكــز المســاعدات البعيــدة معضلــة حقيقيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة، إذ يتوجــب علــى 
المســجلين منهــم فــي قوائــم المســتهدفين بالمســاعدات الخضــوع لإجــراءات مطابقــة الهُويــة، والحضــور 
بأنفســهم لاســتلام »الحصــة« الغذائيــة أو النقديــة16. فــي أثنــاء ذلــك يتعــرض بعــض ذوي الإعاقــة لقــدر مــن 
الامتهــان، كالبقــاء تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة، أو الانتظــار فــي أماكــن غيــر ملائمــة لفتــرات طويلــة، إضافــة 
إلــى التعامــل معهــم مــن قبــل بعــض موظفــي توزيــع المســاعدات، كمتســولين لا كأصحــاب حــق فــي الحصــول 

علــى المســاعدة بصــورة حافظــة للكرامــة. 

ثالثًا: الاحتياجات الخاصة بذوي الإعاقة 

يحتــاج العــدد الأكبــر مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة الذيــن تمــت مقابلتهــم إلــى أداة مســاعدة تتناســب مــع نــوع 
الإعاقــة، خاصــة الأطــراف الاصطناعيــة الســفلية والكراســي ذاتيــة الحركــة، ونتيجــة لعــدم توفــر هــذه الأدوات 
اضطــر البعــض إلــى اســتخدام العــكاز المعدنــي الــذي أمكــن الحصــول عليــه بمبلــغ زهيــد نوعًــا مــا، لكنــه بطبيعــة 
الحــال ليــس الأداة المثاليــة لاســتعادة القــدرة علــى الحركــة؛ أمــا ذوي الإعاقــة الجســدية الذيــن هــم بحاجــة 
ماســة إلــى كراســي متحركــة، فــا يمثــل لهــم العــكاز، ولا حتــى الأطــراف الاصطناعيــة، خيــارًا علــى الإطــاق؛ لــذا 
يصبحــون مقعديــن كليــة عــن الحركــة. إن العجــز عــن تلبيــة الاحتياجــات الخاصــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة يعنــي 
الحرمــان مــن العيــش باســتقلالية، والإبقــاء عليهــم تحــت الحاجــة المســتمرة إلــى مســاعدة أشــخاص آخريــن، 

وهــذا يتنافــى مــع أبســط حقوقهــم الإنســانية.

بمــوازاة ذلــك، يشــكو البعــض ممــن حصلــوا علــى أطــراف اصطناعيــة مــن عــدم ملاءمتهــا، أو مــن تســببها بــآلام 
جانبيــة حــادة اضطرتهــم إلــى وضعهــا جانبًــا17، أو مــن صعوبــات فــي اســتعمال الأطــراف نتيجــة عــدم التدريــب، 

15	 لا توجــد مــن بيــن الحــالات التــي تــم مقابلتهــا، مــا يشــير إلــى حواجــز مؤسســية أو سياســات تمييزيــة تمنــع مواصلــة التلاميــذ ذوي 
الإعاقــة مــن مواصلــة تعليمهــم، ســواء فــي المــدارس الحكوميــة أم الأهليــة وغيــر الحكوميــة، لكــن عــدم وجــود مثــل هــذه الحــالات 
لا يعنــي انتفــاء تلــك الحواجــز والسياســات فــي الواقــع.  فمعظــم المــدارس- إن لــم يكــن كلهــا - لا يوجــد بهــا تســهيلات ولا 

خدمــات تعيــن ذوي الإعاقــة علــى مواصلــة الدراســة.

يســتقل شــاب مــن ذوي الإعاقــة الجســدية فــي محافــظ لحــج، دراجــة ناريــة تقِلــه برفقــة أحــد أفــراد أســرته إلــى مركــز توزيــع  	16
المســاعدات البعيــد عــن محــل ســكنه، للحصــول علــى حصتــه الشــهرية مــن المــواد الغذائيــة المجانيــة، ورغــم الآلام الناجمــة 
عــن ركــوب الدراجــة الناريــة، خاصــة عنــد المــرور بمنحــدرات، يقــول إنــه مضطــر للقيــام بذلــك حتــى لا يســقط اســمه مــن كشــف 

المســاعدة التــي أصبحــت تمثــل لــه ولأســرته المصــدر الوحيــد للبقــاء بعــد أن أقعدتــه الإعاقــة عــن العمــل. 

قــررت فتــاة، تــم بتــر إحــدى ســاقيها نتيجــة انفجــار لغــم فــردي، التخلــي عــن الطــرف الصناعــي الــذي حصلــت عليــه لعــدم ملاءمتــه  	17
لهــا، والبَــدء بالمشــي داخــل المنــزل حَبْــوًا بالاعتمــاد علــى ذراعيهــا وجســدها، وقــال رجــل مســن أصيــب بإعاقــة جســدية جــراء انفجــار 

ــا لعــدم قدرتــه علــى اســتخدام القــدم الصناعيــة بســبب تقدمــه فــي الســن. لغــم، إنــه بحاجــة إلــى كرســي متحــرك ذاتيًّ
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ولا يــزال معظــم الأشــخاص ذوي الإعاقــة الذيــن تمــت مقابلتهــم، بحاجــة إمــا إلــى عمليــات جراحيــة إضافيــة، أو 
اســتخراج بعــض الشــظايا، أو إزالــة البراغــي والصفائــح المعدنيــة مــن بعــض الأطــراف، أو الخضــوع لأجهــزة تقويــم 
العظــام، أو تلقــي خدمــة المتابعــة الطبيــة المتخصصــة، وذلــك علــى الرغــم مــن انقضــاء مــدد زمنيــة متفاوتــة 
الطــول منــذ إصابتهــم بالإعاقــة. فــي الواقــع، أرغــم الفقــرُ العديــدَ مــن الأســر الريفيــة علــى إخــراج بعــض ذوي 
الإعاقــة مــن المستشــفيات قبــل أن تســتقر حالاتهــم الصحيــة أو تســتكمل لهــم العمليــات الجراحيــة اللازمــة؛ 
نتيجــة عجــز الأســر عــن تحمــل نفقــات التطبيــب الباهظــة، ويعيــش هــؤلاء معانــاة يوميــة حقيقيــة فــي انتظــار 

تدخــات بنّــاءة ومســتدامة. 

تعــدّ الحاجــة إلــى إعــادة التأهيــل النفســي المتخصــص ضــرورة قصــوى بالنســبة للأشــخاص ذوي الإعاقــة، 
ونتيجــة لصعوبــة توفيــر هــذه الخدمــة حتــى بطــرق خاصــة، نظــرًا لنــدرة المراكــز التــي تقــدم خدمــات الصحــة 
ــا  النفســية المتخصصــة، وطغيــان ثقافــة شــعبية ســطحية وضــارة، يلجــأ البعــض إلــى آليــات تكيــف ســلبية طلبً
للأمــان النفســي، مثــل كــي أجــزاء مــن الجســد بالنــار لإزالــة الذعــر والصدمــة النفســية الناجمــة عــن مســببات 
الإعاقــة، فضــاً عــن ذلــك، يمكــن أن يجلــب الدعــم النفســي غيــر المتخصــص الــذي تقدمــه الأســرة للشــخص 
المعــاق نتائــج عكســية فــي بعــض الأوقــات؛ علــى ســبيل المثــال، تلقــي دعــم نفســي مــن الأســرة فــي صــورة 
ــام بهــا، يمكــن أن يفاقــم شــعور  شــفقة مفرطــة أو عــدم تركــه يقــوم بالأشــياء البســيطة التــي يســتطيع القي

الشــخص المعــاق بالعجــز وبأنــه لا يصلــح لعمــل شــيء. 
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والــد طفلــة )6 أعــوام( بتــرت يدهــا اليمنــى أثنــاء لعبهــا بجســم متفجــر عثــرت 
بتاريــخ مــأرب  بمحافظــة  العبديــة  مديريــة  فــي  المنــزل  مــن  بالقــرب   عليــه 

 22 ديسمبر/ كانون الأول 2021

علمت أن هناك منظمة تقوم بتوفير أطراف 
صناعية لذوي الإعاقة فأخبرت طفلتي 

وفرحت كثيرًا بذلك، وحتى الآن لا تزال ابنتي 
تسألني: يا ابتي متى ستحضر لي يد جديدة، 

أريد ذلك بسرعة.
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رابعًا: العون المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ مساعدة الأسرة 

يعتمــد الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن مختلــف الأنــواع والأعمــار علــى العائلــة لتلقــي المســاعدة علــى الحركــة 
داخــل المنــزل أو خارجــه، وتدبيــر شــؤونهم الخاصــة، كارتــداء الملابــس، ودخــول الحمــام، والاعتنــاء بالنظافــة 
الشــخصية، وتنوعــت الأدوار الإيجابيــة للأســرة لتشــمل توفيــر الاحتياجــات الأساســية، وتقديــم العــون المســتدام 
للأشــخاص ذوي الإعاقــة، وعمــل تجهيــزات تتناســب مــع وضــع المعــاق لمســاعدته علــى ممارســة حياتــه بصــورة 
أفضــل داخــل المنــزل، )مثــل تثبيــت مماســك حديديــة تســاعد علــى الوقــوف فــي مناطــق مختلفــة مــن المنــزل(، 
أو التشــجيع علــى مواصلــة الدراســة، ومثّلــت الأســرة المصــدر الأســاس للدعــم النفســي والمعنــوي لــذوي 
الإعاقــة عبــر حَفْــز الأمــل، وبــثّ الثقــة بالنفــس، والتخفيــف مــن الاكتئــاب والحــزن، واحتــواء التصرفــات الناجمــة 
عــن التغيــر الحــاد فــي مــزاج الشــخص المعــاق، كمــا قامــت بــدور فريــد فــي منــح ذوي الإعاقــة مــن الأطفــال 
علــى وجــه الخصــوص الشــعور بالأمــان والحمايــة، والتصــدي لانتهــاكات الوصــم والتمييــز وبعــض المضايقــات 

التــي يتعرضــون لهــا خــارج المنــزل. 

عــدد محــدود مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة الذيــن تمــت مقابلتهــم، أفــاد بحــدوث تراجــع نســبي فــي اهتمــام 
ــح بمــرور الوقــت مضطــرًا للاعتمــاد علــى نفســه فــي الحركــة  الأســرة؛ حيــث يمكــن للشــخص المعــاق أن يصب
داخــل المنــزل، أو لقضــاء وقــت أطــول بمفــرده، مــن الواضــح أن هــذه الأنمــاط لا تمثــل إهمــالً مقصــودًا مــن 
الأســرة، وإنمــا هــي نتيجــة طبيعيــة لطــول أمــد الإعاقــة، وانشــغال أفــراد الأســرة بهمومهــم المعيشــية، بمــا 

فــي ذلــك تأميــن الاحتياجــات الأساســية للشــخص المعــاق. 

خامسًا: جهود المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة

تعــذر علــى عــدد مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة الحصــول علــى أي شــكل مــن أشــكال المعونــة الطبيــة المجانيــة 
المنقــذة للحيــاة فــي حــالات الطــوارئ، والتــي تقدمهــا منظمــات معنيــة بمســاعدة الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 
واتســمت المســاعدة المنقــذة للحيــاة التــي حصــل عليهــا بالفعــل أشــخاص ذوي إعاقــة، بكونهــا قصيــرة الأجــل، 
وتقتصــر علــى تغطيــة تكاليــف إجــراء عمليــات جراحيــة خــال الأيــام الأولــى للحــادث، أو تقديــم الرعايــة الطبيــة 

الفوريــة بعــد الإحالــة، أو دفــع تكاليــف العــاج لمــرة واحــدة. 

ويمثّــل الدعــمُ النفســي الحلقــةَ المفقــودة فــي الجهــود التــي تقــوم بهــا منظمــات معنيــة بمســاعدة الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة، وهــذا ســبب إضافــي لتســليط الضــوء علــى الحاجــة المُلِحّــة إلــى هــذا النــوع مــن الدعــم؛ فمــن بيــن 
ا متخصصًــا بعــد الإعاقــة  جميــع الحــالات التــي تمــت مقابلتهــا لا توجــد ســوى حالــة واحــدة، تلقــت دعمًــا نفســيًّ

مــن إحــدى المنظمــات.

فــي الواقــع، تشــوب جهــود المنظمــات المعنيــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي اليمــن أوجــه قصــور متعــددة 
الأوجــه، ويمثّــل النــزاع المســلح بحــد ذاتــه أحــد أهــم العقبــات فــي طريــق إيجــاد شــبكة دعــم ومعونــة فاعلــة 
وملبيــة للاحتياجــات، إضافــة إلــى غيــاب نظــام فعــال للمعلومات والإبلاغ عن الإصابــات، حيث تفتقر المنظمات 
الدوليــة غيــر الحكوميــة المعنيــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة إلــى مبــادرات للبحــث وتتبــع جرحــى الحــرب المدنييــن 
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المصابيــن بالإعاقــة، ويعتمــد نشــاطها علــى مــا يصــل إليهــا مــن حــالات بالمصادفة أو عبر التوثيق غير المســحي، 
إضافــة إلــى صعوبــات التحقــق مــن الطبيعــة المدنيــة للضحايــا. وتركيــز نشــاطها فــي مراكــز بعــض المــدن الكبــرى 
فــي محافظــات محــدودة، بســبب عقبــات قانونيــة تتعلــق بصعوبــة التنقــل والحصــول علــى تراخيــص عمــل فــي 
بعــض المناطــق، وصعوبــات عمليــة أخــرى فــي الوصــول إلــى الأريــاف والخطــوط الأماميــة وبعــض مناطــق 
النــزوح. ويفــرض التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات قيــودًا مشــددة علــى المــواد مزدوجــة الاســتخدام التــي 
تدخــل فــي تصنيــع الأطــراف الاصطناعيــة، مــا يضعــف قــدرة المركــز الوحيــد للأطــراف، والواقــع فــي مناطــق 

ســيطرة الحوثييــن، علــى تلبيــة احتياجــات ذوي الإعاقــة مــن أدوات التأهيــل البدنــي18.

بدورهــا تعانــي المنظمــات المحليــة المعنيــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن صعوبــات ضعــف التمويــل، وانقطاع 
مرتبــات العامليــن، وغيــاب التدريــب للــكادر الصحــي والمهنــي، وقيــود متنوعــة مفروضــة علــى النشــاط، إضافــة 
ا علــى تقديــم الخدمــة لــذوي الإعاقــة أو القيــام بأنشــطة  إلــى ضعــف التنســيق فيمــا بينهــا، وكل ذلــك أثــر ســلبيًّ

التوعيــة والمناصــرة بعيــدة المــدى.

علــى الرغــم مــن أوجــه القصــور فــي جهــود المنظمــات المعنيــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن جرحــى الحــرب 
المدنييــن، إلا أن التدخــات الطارئــة وقصيــرة المــدى مثّلــت فــي الحقيقــة طــوق نجــاة لبعــض الضحايــا وكانــت 
ــا فــي حيــاة ضحايــا مــن ذوي الإعاقــة،  المنقــذ الفعلــي للحيــاة، كمــا أحدثــت التدخــات طويلــة المــدى فارقًــا نوعيًّ
فأســهم حصــول البعــض علــى أطــراف اصطناعيــة ملائمــة فــي مســاعدتهم علــى الحركــة فــي وقــت قياســي، 
بينمــا ســاعد الدعــم النفســي الــذي تلقتــه فتــاة واحــدة )-13-عــام( ذات إعاقــة جســدية فــي تجــاوز الآثــار 
النفســية الخطيــرة للإعاقــة بصــورة تبعــث علــى  التفــاؤل19، بطبيعــة الحــال تشــجع هــذه النتائــج علــى الاســتمرار 
ــزًا علــى  فــي تقديــم الخدمــات الموجهــة للأشــخاص المدنييــن ذوي الإعاقــة مــن جرحــى الحــرب، وتعــد محفِّ

التفكيــر والعمــل علــى تذليــل الصعوبــات وتطويــر آليــات التدخــل فــي ظــل النــزاع.

معلومات الجلسة النقاشية النوعية التي نظمتها »مواطنة« في 11 يناير 2022، في سياق الإعداد لهذه الورقة. 	18

أفــادت هــذه الفتــاة أنهــا حصلــت علــى دعــم نفســي بالمشــاركة فــي بعــض المخيمــات والمســاحات الآمنــة التــي تعنــى بالمعاقيــن،  	19
واكتشــفت أنهــا ليســت المعاقــة الوحيــدة، بــل يوجــد مــن هــم مثلهــا أو أســوأ منهــا، وقــد ســاعدها هــذا الدعــم النفســي علــى 

ــد. ــر الســلبي بالإعاقــة وتقبــل وضعهــا الجدي التخلــي عــن التفكي
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سادسًا: تحدي الإعاقة؛ نماذج من جهود ذاتية 

ــا وللتأقلــم مــع الآثــار الناجمــة عنهــا، خاصــة النفســية والاجتماعيــة،  ثمــة نمــاذج لافتــة لتحــدي الإعاقــة ذاتيًّ
بصــورة إيجابيــة تعكــس توافــر الإرادة وعــدم الاستســام للإعاقــة. غيــر أن الملاحــظ هــو محدوديــة هــذه 
النمــاذج بســبب ســياق النــزاع طويــل الأمــد الــذي لا يتيــح فرصًــا وإمكانيــات عمليــة لعكــس الإرادة وتحويلهــا 
إلــى تحــدٍّ حقيقــي للإعاقــة. فبــدون الحصــول علــى أدوات التأهيــل البدنــي الملائمــة التــي تســاعد علــى الحركــة 

ــا. ــة لتحــدي الإعاقــة فــي حدودهــا الدني ــة الحديــث عــن نمــاذج ذاتي والتنقــل وإعــادة الاندمــاج، تظــل إمكاني

قــال طفــل )16 ســنة(، لديــه إعاقــة جســدية جــراء تعرضــه لانفجــار لغــم فــردي فــور عودتــه وأســرته مــن النــزوح 
إلــى منزلــه الأصلــي، بمديريــة صالــة فــي محافظــة تعــز، إنــه يصــرّ علــى الذهــاب إلــى المدرســة بمفــرده معتمــدًا 
علــى عــكازه الــذي ابتاعتــه لــه الأســرة علــى نفقتهــا الخاصــة، ورغــم المشــقة التــي يشــعر بهــا أثنــاء الذهــاب 
والعــودة، ومعاناتــه الخاصــة مــع العــكاز، إلا أنــه قــرر مواصلــة الدراســة وعــدم الاستســام لليــأس الــذي لازمــه 
ــا صعوبــة الحركــة، حتــى إنــه بــات يرتــاد  ــا يشــعر بالارتيــاح لكونــه تخطــى جزئيًّ لفتــرة مؤقتــة بعــد الإصابــة، وحاليًّ

بعــض الأماكــن الأخــرى مــن غيــر المدرســة عنــد الضــرورة.

طفلــة )13 ســنة( أخــرى ذات إعاقــة جســدية نجمــت عــن انفجــار قذيفــة، أفــادت أنهــا كانــت علــى وشــك فقــد 
الأمــل بإمكانيــة المشــي فــي المســتقبل، وتشــعر أن مــن المســتحيل العيــش بقــدم واحــدة، لكنهــا بعــد تركيــب 
القــدم الاصطناعــي تعــززت ثقتهــا باســتعادة الحيــاة الطبيعيــة، وبــدأت بالتأقلــم مــع الواقــع الجديــد، وباتــت 
تبــذل جهــدًا أكبــر فــي التعليــم وفــي القيــام بأمــور عــدة لــم يكــن بمقدورهــا القيــام بهــا؛ تقــول: “فــي البدايــة 
ا، ولا أســتطيع القيــام بــه لوحــدي، فكنــت أحتــاج إلــى المســاعدة حتــى  كان الذهــاب إلــى أي مــكان أمــرًا شــاقًّ
فــي أثنــاء الدخــول الــى الحمــام، لكــن مــع مــرور الوقــت تعلمــت القيــام بالعديــد مــن الأمــور بمفــردي، بمــا فيهــا 

الأمــور الصعبــة مثــل الوصــول إلــى المدرســة”.
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النتائج



سيارة مدمرة نتيجة انفجار لغم 
أرضي في محافظة الحديدة.
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طفلة ذات إعاقة جسدية ناجمة عن انفجار لغم فردي.

كنت في السابق أذهب إلى المدرسة، أما 
الآن فلم أعد استطيع ذلك، فالمدرسة 
بعيدة وأحتاج إلى وقت طويل للذهاب 
والعودة باستخدام العكاز في المشي، 

خاصة وأن العكاز يتسبب لي بألم في يدي 
وبحرقة شديدة في كتفيّ.
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	1 ينجــم عــن الإعاقــة فــي ســياق نــزاع طويــل الأمــد، آثــارٌ نفســية واجتماعيــة واقتصاديــة عميقــة .
وبالغــة الســوء، وبــدلً مــن تراجــع حــدة تلــك الآثــار بمــرور الوقــت علــى نحــو مــا يحــدث فــي 
الأحــوال الطبيعيــة، تتفاقــم آثــار الإعاقــة وتصبــح شــديدة القتامــة كلمــا اســتمر النــزاع. إذ تغــدو 
البيئــة المجتمعيــة أكثــر هشاشــة، وعاجــزة عــن تلبيــة الاحتياجــات الأساســية والخاصــة، زيــادة 
عــن كونهــا غيــر ضامنــة للحقــوق، وتفتقــر إلــى آليــات تقديــم الحمايــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة 
الذيــن يعانــون مــن شــعور متزايــد بعــدم الأمــان، ومــن اســتمرار عوامــل الخطــر فــي بيئــات النــزوح 

ومناطــق المواجهــات. 
	2 ثمــة مؤشــرات أوليــة علــى تفــاوت نســبي فــي طبيعــة ومســتوى الآثــار التــي تُحدِثهــا الإعاقــة، .

النســاء  تميــل  المثــال،  ســبيل  علــى  المعــاق.  الشــخص  وبجنــس  الإعاقــة،  بنــوع  صلــة  ذات 
ــا للوصــم، بينمــا يتحلــى الرجــال المعاقــون  ــزل تجنبً ــة والبقــاء فــي المن ــى العزل ذوات الإعاقــة إل
بــا مبــالاة معقولــة تجــاه العبــارات والأوصــاف المهينــة، فــي مقابــل حساســيتهم المرتفعــة 
للآثــار الاقتصاديــة الناجمــة عــن الإعاقــة، باعتبارهــم معيليــن. وتتحمــل النســاء المعاقــات كلفــة 
اجتماعيــة أكبــر نتيجــة تفاقــم النظــرة الاجتماعيــة الدونيــة للمــرأة المعاقــة، وقيــود الحركــة التــي 

تفضّــل العائلــة تشــديدها، خاصــة علــى الفتيــات المعاقــات.
	3 تعــد الإعاقــة ســببًا فــي تراخــي العلاقــات الاجتماعيــة لأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة، وفــي الحــد .

مــن القــدرة علــى تطويــر الروابــط الاجتماعيــة بفعــل صعوبــات الحركــة والتواصــل وتبــادل الزيــارات، 
أو نتيجــة اختيــار بعــض الأشــخاص ذوي الإعاقــة الانــزواء كــرد فعــل ســلبي علــى الشــعور بخــذلان 

المجتمــع المحيط. 
	4 هنــاك أثــر اجتماعــي غيــر منظــور قــد يترتــب علــى الإعاقــة، ويعــد فــادح الكلفــة، يحــدث حيــن .

تتجــاوز أضــرار الإعاقــة الفرديــة –فــي المناطــق الريفيــة- نطــاق الشــخص المعــاق وأســرته، وتغــدو 
مؤشــرًا علــى وجــود خطــر وشــيك ومحــدق بالمجتمــع القــروي المحيــط برمتــه، مثــل الإعاقــة 
الناجمــة عــن انفجــار لغــم فــي مــكان رعــي الأغنــام، أو بالقــرب مــن بئــر المــاء الوحيــد فــي القريــة، 
ــرزق  ــا عــن ال ــزوح بحثً ــر آمــن، وقــد يضطــر للن ــد الحركــة وغي ــح المجتمــع المحيــط مقي ــا يصب فهن

والحيــاة الآمنــة. 
	5 تُحــدِث الإعاقــات التــي تصيــب أشــخاصًا عائديــن إلــى بيئاتهــم الأصليــة عقــب تجربــة مريــرة مــع .

ــارًا حــادة تتمثــل فــي الشــعور بمعانــاة مضاعفــة، وبالخيبــة وضيــق ســبل الحيــاة. النــزوح، آث
	6 تجشــمت أســر، تضــمّ شــخصًا مــن ذوي الإعاقــة، كلفــة اقتصاديــة باهظــة للوصــول إلــى الخدمــة .

الصحيــة المنقــذة للحيــاة، ومتابعــة الوضــع الصحــي للضحيــة، وتوفيــر احتياجاتــه، وترتــب علــى 
ذلــك اســتهلاك جميــع أو بعــض مدخــرات الأســرة، أو بيــع بعــض ممتلكاتهــا، أو الاســتدانة. ومــع 
ذلــك اضطــرت بعــض الأســر لإخــراج إشــخاص ذوي إعاقــة مــن المستشــفيات قبــل أن تســتقر 

حالاتهــم الصحيــة نتيجــة نفقــات التطبيــب الباهظــة.



38

ورقة بحثية

	7 يواجــه الأشــخاص ذوي الإعاقــة صعوبــات حقيقيــة فــي الوصــول إلــى الخدمــات، خاصة الخدمات .
الطبيــة المنقــذة للحيــاة، وخدمــات الرعايــة الصحيــة، والخدمــات الاجتماعيــة، إضافــة إلــى صعوبــة 
الوصــول إلــى المســاعدات الإنســانية، وتتزايــد هــذه الصعوبــات فــي الأريــاف، وفــي مناطــق 
النــزوح والمناطــق القريبــة مــن المواجهــات. تكــون الصعوبــات ناتجــة عــن عوائــق طبيعيــة، )مثــل 
وعــورة التضاريــس وبعــد المســافات(، أو عوائــق مــن صنــع أطــراف النــزاع، )مثــل الحصــار وقطــع 
الطرقــات(، أو عــن الأضــرار التــي لحقــت بالبنيــة التحتيــة نتيجــة الحــرب، وفــي جميــع الأحــوال 
تســببت صعوبــات الوصــول بعواقــب وخيمــة علــى الأشــخاص ذوي الإعاقــة، مــن قبيــل إطالــة 

أمــد الإصابــة المهــددة للحيــاة، والتأخيــر المضــر بالحالــة الصحيــة للضحيــة. 
	8 ذوي . الأشــخاص  ويعتمــد  الإعاقــة،  ذوي  للأشــخاص  الأســاس  الدعــم  مصــدر  هــي  العائلــة 

الإعاقــة بصــورة أساســية علــى أســرهم فــي الحركــة والتنقــل وتلبيــة الاحتياجــات، وتقــوم الأســر 
بــأدوار متنوعــة ومســتدامة، تشــمل تقديــم الدعــم النفســي والمعنــوي غير المتخصــص، وتقديم 

أشــكال عفويــة مــن الحمايــة، إضافــة إلــى دور الأســرة فــي تقديــم العــاج وتحمــل المشــاق. 
	9 يعانــي الأشــخاص ذوو الإعاقــة مــن افتقــار حــادّ فــي جانــب الاحتياجــات الخاصــة مــن الأدوات .

والمعــدات المســاعدة كالأطــراف الصناعيــة والكراســي المتحركــة، وهــذا يعنــي حرمانهــم مــن 
ــرة أطــول.  ــن لفت العيــش باســتقلالية، والإبقــاء عليهــم فــي حاجــة إلــى مســاعدة أشــخاص آخري
ويقبــع عــدد مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة تحــت ظــروف مأســاوية دون اســتكمال العمليــات 
أو  الأطــراف،  بعــض  مــن  المعدنيــة  والمســامير  الصفائــح  وإزالــة  الشــظايا،  نــزع  أو  الجراحيــة، 

الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة والعلاجيــة المناســبة. 
.	10 يمثــل الدعــم النفســي المتخصــص »الحلقــة المفقــودة« فــي جهــود الاســتجابة التــي تقدمهــا 

منظمــات معنيــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة، ونتيجــة لنــدرة هــذه الخدمــة يلجــأ بعــض ذوي 
الإعاقــة إلــى آليــات ســلبية وضــارة لمعالجــة أضــرار الصدمــة والآثــار النفســية الناجمــة عــن الإصابــة 

تحــت إصــرار العائلــة.
.	11 ــا ملحوظًــا فــي مســتوى تقديــم الخدمــات مــن قبــل المنظمــات  تعكــس حــدةُ الاحتياجــات تدنيًّ

المعنيــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة، فقــد تعــذر علــى الكثيــر مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة الذيــن 
ــر  ــاة التــي تقدمهــا منظمــات دوليــة غي تمــت مقابلتهــم الوصــول إلــى الخدمــات المنقــذة للحي
حكوميــة. واتســمت المســاعدة المنقــذة للحيــاة التــي حصــل عليهــا البعــض بكونهــا قصيــرة 

الأجــل، ولا تشــمل -إلا فيمــا نــدر- التدخــل واســع النطــاق بعــد الإحالــة.
.	12 هنــاك مــردود إيجابــي واضــح لجهــود التدخــل الموجــه للأشــخاص ذوي الإعاقــة عنــد حدوثــه 

بالصــورة الملائمــة؛ لقــد أســهم تلقــي بعــض الأشــخاص ذوي الإعاقــة لأشــكال مختلفــة مــن 
ــا، وأســفر  الدعــم، كالحصــول علــى أطــراف اصطناعيــة ملائمــة، فــي تجــاوز صعوبــات الحركــة جزئيًّ

الدعــم النفســي الــذي تــم الحصــول عليــه بالفعــل عــن نتائــج مشــجعة للغايــة. 



39

ورقة بحثية

.	13 توجــد نمــاذج لافتــة لتحــدي الإعاقــة بجهــود ذاتيــة، غيــر أنهــا محــدودة بصــورة ملحوظــة، بســبب 
ظــروف النــزاع التــي تقــوض باســتمرار فــرص التحــدي، إضافــة إلــى تدنــي مســتوى الحصــول علــى 
أدوات التأهيــل البدنــي التــي تســاعد علــى الحركــة والتنقــل وإعــادة الاندمــاج، ويرتبــط تحــدي 
ــا بتوفــر حــد معقــول مــن الاحتياجــات وإعــادة التأهيــل المحفــزة لإرادة التحــدي لــدى  الإعاقــة ذاتيًّ

الأشــخاص ذوي الإعاقــة. 

فتاة ناجية من انفجار شرك 
خداعي في منطقه جبل 
الحصير محافظة البيضاء.
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فتاة ذات إعاقة جسدية نتيجة انفجار لغم

كان لدي صديقات وكنت اجتماعية 
وأزورهن بصورة متكررة، وكنا أيضًا نقوم 

برعي الأغنام معًا، لكن هذا كله بات 
من الماضي، وأنا حاليا أعيش في سجن 

داخل المنزل.
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التوصيات
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إلى أطراف النزاع المختلفة

	1 حمايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي حــالات النــزاع المســلح وضمــان وصولهــم إلــى العدالــة .
والخدمــات الأساســية والمســاعدات الإنســانية دون عوائــق، وبــدون تمييــز.

	2 وقــف اســتهداف المدنييــن والأعيــان المدنيــة والالتــزام بالقانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك .
القانــون الدولــي الانســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الانســان. 

	3 وقف استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان..
	4 إيجــاد ســبل معيشــة ملائمــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة، بالبَــدء علــى الفــور بصــرف مرتبــات .

الأشــخاص ذوي الإعاقــة بصــورة منتظمــة.
	5 تســهيل وصــول المدنييــن ومــن ضمنهــم ذوي الإعاقــة إلــى الخدمــات المنقــذة للحيــاة أثنــاء .

النــزاع، وفتــح المنافــذ البريــة والبحريــة والجويــة. 
	6 عنــد تنفيــذ انســحابات أو عمليــات إعــادة انتشــار جزئــي فــي بعــض المناطــق، ينبغــي علــى .

القــوات أَّل تتــرك وراءهــا بيئــة ملوثــة بالمقذوفــات غيــر المنفجــرة، أو المخلفــات التــي تلحــق 
أضــرارًا ماديــة بالمدنييــن.

إلى المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بالأشخاص ذوي 
الإعاقة

	1 تطوير آليات العمل أثناء الطوارئ لتتناسب مع متطلبات ذوي الإعاقة من المدنيين خلال .
النزاع؛ بالإمكان -مثلً- تمويل فرق طبية محلية تقوم بتقديم الخدمات الطبية وعمليات 

الإسعاف السريعة للمدنيين في الخطوط الأمامية ومناطق المواجهات الساخنة، بالتنسيق 
مع أطراف النزاع المعنية

	2 بناء قدرات المراكز الصحية في الأرياف خلال أوقات النزاع، وتنفيذ برامج تأهيل نوعية .
للكادر الصحي، وتقديم الإمدادات الطبية للمراكز الصحية الموجودة في الريف، خاصة 

الإمدادات المنقذة للحياة في حالات الطوارئ.
	3 البَدء بإيجاد نظام فعّال لرصد وتسجيل المصابين المدنيين بإعاقات ناجمة مباشرة عن .

النزاع. بالإمكان –مثلً- التنسيق مع المستشفيات القريبة من مناطق المواجهات، أو 
الأماكن الخطرة التي تتكرر فيها حوادث انفجار الألغام، أو المناطق المعرضة للقصف 
الجوي، لتلقي بلاغات فورية من المستشفيات حول الحالات المعنية التي تصل إليها، 

وتقديم المساعدة اللازمة لها، وَفق إجراءات سريعة ومرنة. 
	4 إجراء تحديد ديناميكي لاحتياجات الأشخاص المدنيين ذوي الإعاقة الذين أصيبوا بسبب .

النزاع خلال الأعوام السابقة؛ من الكراسي ذاتية الحركة، والأطراف الاصطناعية، وعمليات 
تقويم العظام، والعمليات التجميلية، والمعينات السمعية، وغير ذلك، بالتعاون مع الجهات 

الرسمية والسلطات المحلية وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، ووضع خطة شاملة لتلبية 
جميع الاحتياجات، وَفق أولويات معقولة )الأطفال مثلً( خلال مدى زمني محدد.
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	5 توسيع نطاق التدخل ليشمل المعونة الطبية المنقذة للحياة، وإجراء العمليات الجراحية .
الضرورية، ونزع الشظايا، وتقديم الأدوية، والتأهيل النفسي في مرحلة الصدمة، وأدوات 

التأهيل البدني المناسبة، مع إتاحة العودة الطبية.
	6 تدقيق معايير تلبية الاحتياجات الخاصة، وضمان حصول ذوي الإعاقة على أطراف .

اصطناعية ملائمة وغير متدنية الجودة. وتنظيم دورات وبرامج تأهيلية للمعنيين في مجال 
تصنيع وتركيب الأطراف الاصطناعية.

	7 تنظيم حملات مناصرة دولية طويلة المدى للتعريف بخصوصية مجتمع ذوي الإعاقة من .
المدنيين الجرحى بسبب النزاعات المسلحة التي تشهدها بلدان مختلفة، وبحاجته إلى آليات 

مساعدة فورية، وإلى تشريع دولي خاصّ بهذه الفئة من أجل ضمان حقوقها الأساسية 
في المجتمع، وإلزام الحكومات بتقديم التعويضات العادلة لها ، وكفالة حقها القانوني 

الخاصّ في مقاضاة الأطراف التي مارست انتهاكات مقصودة مسببة للإعاقة في أوساط 
المدنيين. 

	8 إعادة تأهيل المراكز والمنظمات المحلية المتوقفة بسبب النزاع، والمعنية بمساعدة .
الأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي لتلك المراكز والمنظمات، وتوفر 

معايير الشفافية الحاكمة لأنشطتها. 
	9 دعم مراكز الدعم النفسي، مثل مركز الإرشاد الأسري، والمساعدة في إنشاء مراكز دعم .

نفسي متخصصة في مراكز المحافظات. وتكوين فرق إدماج لتوعية الأسر التي يوجد بها 
شخص معاق بطرق الدعم النفسي السليمة.

.	10 التركيز على التمكين الاقتصادي للأشخاص المدنيين ذوي الإعاقة من جرحى الحرب، أو 
تمكين أسرهم بما يكفل الحصول على فرصة لكسب العيش.

.	11 تشجيع إجراء دراسات ميدانية موسعة حول ذوي الإعاقة من المدنيين الجرحى بسبب 
النزاع المسلح في اليمن، لاختبار المؤشرات التي خرجت بها هذه الورقة من واقع عينات 

ميدانية أكبر حجمًا وأكثر شمولً من الناحية الجغرافية، وللكشف عن أبعاد وفروق وأنماط 
أخرى من الصعوبات والاحتياجات والآثار غير المرئية، لتكوين معرفة بحثية وتجريبية متكاملة 

تستند إليها بموثوقية عالية، آليات التدخل والمساعدة الدولية في هذا الخصوص. 
.	12 إدماج ذوي الإعاقة في برامج الاستجابة الإنسانية وصنع القرار.
.	13 القيام بتدخلات فعالة لوقف الممارسات التمييزية والمعيقات التي تحد من اتاحة فرص 

تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، وإجراء الترتيبات المُعينة لذوي الإعاقة في المدارس 
والمرافق التعليمية مثل توفير الحمامات الخاصة. إضافة إلى تدريب المعلمين على طرق 

التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة.
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إلى المنظمات المحلية المعنية بذوي الإعاقة

	1 التنســيق بيــن كافــة المنظمــات والمراكــز المحليــة المعنيــة بــذوي الإعاقــة لتنظيــم لقــاءات .
وورش عمــل لمناقشــة واقــع هــذه المنظمــات، وســبل تفعيــل أدوارهــا فــي ظــل اســتمرار 

النــزاع. 
	2 تســهيل إجــراءات الحصــول علــى أطــراف اصطناعيــة، والتــي تتــم بالتنســيق بيــن صنــدوق رعايــة .

وتأهيــل المعاقيــن وبيــن المركــز الوطنــي للأطــراف.
	3 تزويــد المواطنيــن بمعلومــات وآليــات التواصــل مــع المنظمــات المعنيــة بالأشــخاص ذوي .

الإعاقــة لطلــب المســاعدة عنــد الحاجــة، خاصــة فــي الأريــاف.
	4 العمــل فــي أوســاط القطــاع الخــاص ورجــال الأعمــال، لإقناعهــم باســتيعاب أشــخاص مــن ذوي .

الإعاقــة فــي أعمــال تتناســب مــع مهاراتهــم ووضعهــم الجســدي.
	5 الضغــط مــن أجــل تعديــل القانــون اليمنــي الخــاص بالأشــخاص ذوي الإعاقــة لمواءَمتــه مــع .

نصــوص الاتفاقيــة الخاصــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وإلغــاء كل مــا لــه علاقــة بالتمييــز 
وعــدم المســاواة.

إلى الجهات المانحة والوكالات الدولية المتخصصة المعنية بالإغاثة

	1 باليمــن، للمنظمــات الدوليــة غيــر . التمويــل فــي خطــط الاســتجابة الإنســانية الخاصــة  رفــع مســتوى 
الإعاقــة. ذوي  بالأشــخاص  المعنيــة  الحكوميــة 

	2 الأخــذ بعيــن الاعتبــار احتياجــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن المدنييــن أثنــاء الحــرب فــي جهــود الإغاثــة .
الطارئــة.

	3 إعطاء أولوية في المساعدات للأسر اليمنية التي يوجد بها أشخاصٌ ذوو إعاقة..

إلــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ومجلــس حقــوق الإنســان التابــع 
للأمــم المتحدة:

1 إنشــاء هيئــة جنائيــة دوليــة مســتقلة ومحايــدة يمكــن أن تحقــق فــي أشــدّ الانتهــاكات والإســاءات خطــورة 	.
والمنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي والمرتكبــة فــي اليمــن، وأن ترفــع تقاريــر علنيــة حولهــا، وفــي 
الوقــت نفســه، أن تعمــل أيضــاً علــى جمــع وحفــظ الأدلــة وإعــداد الملفــات للمقاضــاة الجنائيــة الممكنــة 

فــي المســتقبل.



الغلاف: طفل ناجِ من انفجار لغم بعزلة 
يفعان مديرية ذي ناعم محافظة البيضاء.
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رجــل مصــاب بإعاقــة جســدية نتيجــة انفجــار لغــم مركبــات بســيارته فــي الطريــق 
ــة الغيــل محافظــة الجــوف. العــام بمديري

تأثرت حياة أسرتي بعد إعاقتي، فقد 
أصبحت غير قادر على العمل، وكذلك 
سيارتي التي هي مصدر دخل أسرتي 

الوحيد تضررت بسبب اللغم وأحتاج مبلغًا 
كبيرًا من المال لإصلاحها.
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